
الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم

ر رة أيضاً كالمسببات، فمن زعم أن الله تعالى قدّ إن الإيمان بالقدر لا يعارض الأخذ بالأسباب المشروعة، بل الأسباب مقدَّ

رة النتائج و المسببات من غير مقدماتها وأسبابها، فقد ذهل عن حقيقة القدر، وأعظم على الله الغرية، فالأسباب مقدّ

كالمسببات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الرّقي، هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله، وحياة الرسول

صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت قائمة على الأخذ بالأسباب وسيرته تشهد بأنه كان يتخذ كل الوسائل والتدابير وأسباب العمل.

إن سنن الله في كونه وشرعه تحتم علينا الأخذ بالأسباب كما فعل ذلك أقوى الناس إيماناً بالله وقضائه وقدره وهو رسول

الله صلى الله عليه وسلم، لقد قاوم الفقر بالعمل، وقاوم الجهل بالعلم، وقاوم المرضى بالعلاج، وقاوم الكفر والمعاصي بالجهاد وكان يستعيد

بالله من الهم والحزن، والعجز والكسل، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوت سنة، ولم ينتظر أن ينزل عليه

الرزق من السماء، وقال للذي سأله: أيعقل ناقته أم يتركها ويتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. وقال: وفر من المجذوم فرارك من

الأسد.

وما غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم المظفرة إلا مظهر من مظاهر إرادته العليا التي تجري حسب مشيئة الله وقدره، فقد أخذ الحذر وأعد

الجيوش، وبعث الطلائع والعيون وظاهر بين درعين، ولبس المغفر على رأسه، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول

المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر بنفسه واتخذ أسباب الحيطة في هجرته، أعد الرواحل التي يمتطيها

والدليل الذي يصحبه وغير ذلك الطريق، واختبأ في الغار. وكان إذا سافر في جهاد أو عمرة حمل الزاد والمزاد وهو سيد

المتوكلين.

ولهذا يذهب ابن القيم إلى: أن الدين هو إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليها، وأنه لا دين إلا بذلك كما لا حقيقة إلا به،

فالحقيقة والشريعة مبناهما على إثباتها “أي الأسباب” لا على محوها، ولا ننكر الوقوف معها، فإن الوقوف معها فرض على

كل مسلم، لا يتم إسلامه وإيمانه إلآ بذلك “الإيمان”، وبالأسباب عرف الله وبها عبد الله، وبها أطيع الله وبها تقرب إليه

المتقربون، وبه نال أولياؤه رضاه، وجواره في جنته، وبها نصر حزبه ودينه، وأقاموا دعوته، وبها أرسل رسله وشرع شرائعه، وبها

إنقسم الناس إلى سعيد وشقي، ومهتد وغوي، فالوقوف معها، والالتفاف إليها، والنظر إليها، هو الواجب شرعاً، كما هو الواقع

قدراً.
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إن قدر الله حق وقدر الله نافذ، ولكنه ينفذ من خلال السنن التي أقام الله عليها نظام الكون، من خلال الأسباب التي خلقها

سبحانه وشرعها، وليستقيم عليها أمر الوجود ونظام التكليف، فهذه السنن والأسباب جزء لا يتجزأ من قدر الله الشامل

المحيط. القرآن الكريم حافل بالآيات التي توجب على المسلمين الأخذ بالأسباب في شتى مناحي الحياة والعمل على

استقصاء تلك الاسباب للوصول إلى المراد، خاصة في تلك المواقف الصعبة التي تواجه الأمم والأفراد، ومن النماذج القرآنية

في هذا الصدد.

مْ لاَ
هِ
ونِ

ينَ مِن دُ
رِ
 آخَ كُمْ وَ وَّ دُ عَ هِ وَ

وَّ اللّ دْ بِهِ عَ
بُونَ  هِ  تُرْ

لِ
يْ خَ بَاطِ الْ مِن رِّ ةٍ وَ وَّ تُم مِّن قُ عْ تَطَ ا اسْ م مَّ واْ لَهُ دُّ عِ

أَ 1 ـ قوله تعالى: “وَ

” )الأنفال: 60(. إن أمر التمكين لهذا ونَ لَمُ أَنتُمْ لاَ تُظْ كُمْ وَ لَيْ
إِ
فَّ  هِ يُوَ

 اللّ
لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
شَيْءٍ 

واْ مِن  قُ ا تُنفِ مَ مْ وَ هُ لَمُ مُ اللّهُ يَعْ ونَهُ لَمُ تَعْ

الدين يحتاج إلى جميع أنواع القوى، على اختلافها وتنوعها، ولذلك اهتم القرآن الكريم اهتماماً كبيراً بإرشاد الأمة للأخذ

بأسباب القوة وأوجب الله تعالى على الأمة الأخذ بأسبابها، لأن التمكين لهذا الدين طريقه الوصول إلى القوى بمفهومها

الشامل وقد قال الأصوليون: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 

تُم” قال ابن كثير: أي مهما أمكنكم وهذا التعبير القرآني يشير إلى أقصى حدود الطاقة، بحيث لا يقعد عْ تَطَ ا اسْ وفي قوله: “مَّ

المسلمون عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقاتها، والمراد بالقوة هنا: ما يكون سبباً لحصول القوة ولهذا: قال

أصحاب المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما تتقوى به على حرب العدو وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة

القوة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية الكريمة على المنبر وقال: “ألا إن القوة الرمي” قالها ثلاثاً. وهذا لا ينفي كون غير الرمي

معتبراً كما قوله: الحج عرفة.
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وقوله: الدين النصيحة لا ينفي اعتبار غيره، بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود وكذا هنا. كما يساعد على

هذا الفهم مجيء كلمة “قوة” هنا نكرة لا معرفة فهي تشمل كل سلاح معروف أو سيعرف مع الزمن المتجدد فهي تتسع

لإعداد الطائرات والصواريخ والدبابات.. وكل الأسلحة التي لها التأثير الحاسم في المعركة، وتدخل القوة الاقتصادية،

”: هي اسم للخيل التي ترابط في سبيل الله تعالى.
لِ
 يْ خَ بَاطِ الْ والسياسية، والأمنية والإعلامية، ..الخ ومعنى “رِّ

” قال الطبري: هم كل عدو للمسلمين، وذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة ما لأجله أمر مْ
هِ
ونِ

ن دُ ينَ مِ
رِ
 آخَ ومعنى “وَ

” ذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين ينَ
رِ
 آخَ كُمْ وَ وَّ دُ هِ وَعَ

وَّ اللّ دْ بِهِ عَ
بُونَ  هِ بإعداد هذه الأشياء فقال جل شأنه “تُرْ

متأهبين للجهاد ومستعدين له ومستكملون لجميع الأسلحة والآلات خافوهم وذلك يفيد أمور كثيرة: وأنهم لا يتجرأون على

دخول دار الإسلام. وأنهم إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم بإحترام المسلمين والاستجابة لطلباتهم. وأنه ربما

صار ذلك داعياً إلى الإيمان لما يرون من قوة أهله وعزتهم. وأنهم لا يعينون سائر الكفار.

لوا كل أسباب القوة، فهم يواجهون نظاماً عالمياً وقوى دولية لا تعرف إلا لغة القوة وما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يحصّ

فعليهم أن يقرعوا الحديد بالحديد، ويقابلوا الريح بالإعصار ويقابلوا الكفر وأهله بكل ما يقدرون عليه وبكل ما امتدت إليه

يدهم، وبكل ما اكتشف الإنسان ووصل إليه العلم في هذا العصر من سلاح وعتاد واستعداد حربي، لا يقصرون في ذلك ولا

يعجزون. إن الواجب على الأمة الإسلامية اليوم لتنهض وتتقدم وتترقى في مصاعد المجد، أن تجاهد بمالها ونفسها الجهاد

الذي أمرها الله به في القرآن الكريم مراراً عديدة، فالجهاد بالمال والنفس هو العلم الأعلى الذي  يهتف بالعلوم كلها، فإذا

تعلمت هذا العلم وعملت به دانت لها سائر العلوم والمعارف.
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واْ قُ ا تُنفِ إن إعداد القوة يستدعي إنفاقاً، وقد تكفل الله للمنفقين في سبيله بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه، قال تعالى: “وَمَ

” )الأنفال : 60(، وقد جاء التحذير من عدم الإنفاق في سبيل الله، مع ونَ لَمُ أَنتُمْ لاَ تُظْ كُمْ وَ لَيْ
إِ
فَّ  هِ يُوَ

 اللّ
لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
شَيْءٍ  ن  مِ

” )البقرة : ةِ
لُكَ لَى التَّهْ

إِ
يكُمْ  دِ

أَيْ
بِ
واْ  قُ هِ وَلاَ تُلْ

 اللّ
لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
واْ  قُ أَنفِ بيان أن ذلك سبب للأهلاك والمذلة، وذلك في قوله تعالى: “وَ

195(، أي: إذ لم تبذلوا في سبيل الله وتأييد دينه كل ما تستطيعون من مال واستعداد فقد أهلكتم أنفسكم، ففي الآية:

النهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله لأنه سبب الهلاك، وقد بين أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه سبب نزول هذه الآية، فعن

أسلم بن عمران قال: كنا بمدينة الروم “القسطنطينية” فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم، فخرج إليهم من المسلمين

مثلهم، فحمل رجل من المسلمين على صف للروم حتى دخل فيه فصاح الناس وقالوا: سبحان، يلقي بيديه إلى التهلكة،

فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل: وإنما أنزلت فينا معاشر الأنصار، لما أعزَّ الله

اً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرَّ

واْ قُ هِ وَلاَ تُلْ
 اللّ

لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
واْ  قُ أَنفِ فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: “وَ

” )البقرة : 195(، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. وعموم الآية يقتضي ةِ
لُكَ لَى التَّهْ

إِ
يكُمْ  دِ

أَيْ
بِ


الإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوي به

المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده.

 

إن من أهم السنن الربانية التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع سنن التمكين، سنة الأخذ بالأسباب، ولذلك يجب على أفراد الأمة

وقادتها العاملين للتمكين لدين الله من فهمها واستيعابها، وإنزالها على أرض الواقع. إن الله عز وجل أمرنا بالإعداد الشامل

”، وإعداد القوة في حقيقته الأخذ بالأسباب الشاملة، كقوة
لِ
 يْ خَ بَاطِ الْ ن رِّ مِ

ةٍ وَ
وَّ ن قُ تُم مِّ عْ تَطَ ا اسْ واْ لَهُم مَّ دُّ عِ

أَ في قوله: “وَ

العقيدة والإيمان، وقوة الصف والتلاحم، وقوة السلاح والساعد، إن الآية الكريمة تضع إذهان المسلمين على الإعداد

الشامل المعنوي والمادي، والعلمي والفقهي على مستوى الأفراد والجماعات وتدخل في طياتها الإعداد التربوي، والسلوكي،

والإعداد المالي، والإعداد الإعلامي والسياسي والأمني والعسكري.
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أَتْبَعَ ا * فَ بَبً شَيْءٍ سَ
نَاهُ مِن كُلِّ  آتَيْ  وَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
كَّنَّا لَهُ  نَّا مَ

إِ
كْرًا *  هُ ذِ نْ لَيْكُم مِّ أَتْلُو عَ  قُلْ سَ

يْنِ
نَ رْ قَ ي الْ أَلُونَكَ عَن ذِ يَسْ 2ـ قال تعالى: “وَ

ا أَن مَّ
إِ
 بَ وَ ذِّ ا أَن تُعَ مَّ

إِ
 

يْنِ
نَ رْ قَ ا الْ نَا يَا ذَ لْ ا قُ مً وْ ا قَ هَ ندَ دَ عِ جَ وَ ةٍ وَ

ئَ مِ  حَ
يْنٍ
  عَ

فِي
رُبُ  ا تَغْ هَ دَ جَ  وَ

سِ
 مْ بَ الشَّ

رِ
 غْ ا بَلَغَ مَ ذَ

إِ
تَّى  ا *حَ بَبً سَ

زَاء لَهُ جَ ا فَ الِحً لَ صَ مِ
عَ نَ وَ نْ آمَ ا مَ أَمَّ ابًا نُّكْرًا * وَ ذَ بُهُ عَ ذِّ يُعَ بِّهِ فَ لَى رَ

إِ
بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ  ذِّ فَ نُعَ وْ لَمَ فَسَ ا مَن ظَ ا * قَالَ أَمَّ نً سْ مْ حُ

هِ
ي ذَ فِ خِ

تَتَّ

ن م مِّ ل لَّهُ عَ مٍ لَّمْ نَجْ وْ لَى قَ لُعُ عَ ا تَطْ هَ دَ جَ  وَ
سِ
 مْ عَ الشَّ لِ طْ ا بَلَغَ مَ ذَ

إِ
تَّى  ا * حَ بَبً سْرًا * ثُمَّ أَتْبَعَ سَ نَا يُ

رِ
 نْ أَمْ نَقُولُ لَهُ مِ سَ نَى وَ سْ حُ الْ

ا لَّا يَكَادُونَ مً وْ ا قَ مَ
هِ
ونِ

دَ مِن دُ جَ  وَ
نِ
يْ دَّ يْنَ السَّ ا بَلَغَ بَ ذَ

إِ
تَّى  ا * حَ بَبً بْرًا * ثُمَّ أَتْبَعَ سَ  يْهِ خُ ا لَدَ مَ

بِ
نَا  طْ قَدْ أَحَ لِكَ وَ

تْرًا * كَذَ  ا سِ ونِهَ
دُ

مْ نَهُ بَيْ نَنَا وَ لَ بَيْ عَ لَى أَن تَجْ ا عَ رْجً لُ لَكَ خَ عَ لْ نَجْ  فَهَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
ونَ  دُ سِ

فْ وجَ مُ أْجُ مَ وجَ وَ نَّ يَأْجُ
إِ
 

يْنِ
نَ رْ قَ ا الْ الُوا يَا ذَ لًا * قَ وْ ونَ قَ قَهُ يَفْ

 قَالَ
يْنِ
 فَ دَ يْنَ الصَّ ى بَ اوَ ا سَ ذَ

إِ
تَّى  يدِ حَ دِ حَ بَرَ الْ  زُ

نِي
ا * آتُو مً مْ رَدْ نَهُ بَيْ نَكُمْ وَ لْ بَيْ عَ ةٍ أَجْ وَّ قُ

بِ
 

نِي
ينُو عِ

أَ يْرٌ فَ  بِّي خَ يهِ رَ كَّنِّي فِ ا مَ ا * قَالَ مَ دًّ سَ

ةٌ مِّن رَّبِّي مَ ا رَحْ ا * قَالَ هَذَ بً وا لَهُ نَقْ اعُ تَطَ ا اسْ مَ رُوهُ وَ هَ وا أَن يَظْ اعُ طَ ا اسْ رًا * فَمَ طْ هِ قِ لَيْ غْ عَ
رِ
  أُفْ

نِي
لَهُ نَارًا قَالَ آتُو عَ ا جَ ذَ

إِ
تَّى  وا حَ خُ انفُ

ا” )الكهف: 83 ـ 98(. قًّ بِّي حَ دُ رَ عْ كَانَ وَ كَّاء وَ لَهُ دَ عَ بِّي جَ دُ رَ عْ اء وَ ا جَ ذَ
إِ
 فَ

 

فقد وازن ذو القرنين بين الأسباب التي أتاحها الله له واتبعها واستقصاها، حتى إن القرآن يلح على ذلك ويبينه ويكرر التزامه

بَبًا” )الكهف: 85( وبعدها أَتْبَعَ سَ في العمل بالأسباب، وذلك في مواضع ثلاثة من الآيات التي أشرنا إليها حيث يقول “فَ

بَبًا” )الكهف: 89 ـ 92(، وقرن ذو القرنين بما انطوى عليه من أسباب معنوية، وما كان عليه من إيمان يكرر: “ثُمَّ أَتْبَعَ سَ

ا” )الكهف: 98(، قًّ دُ رَبِّي حَ عْ كَانَ وَ كَّاء وَ لَهُ دَ عَ دُ رَبِّي جَ عْ اء وَ ا جَ ذَ
إِ
 ن رَّبِّي فَ ةٌ مِّ مَ ا رَحْ ذَ وتقوى وعمل صالح في قوله: “هَ

فاجتمعت له الأسباب الظاهرة والباطنة فكان له التمكين والغلبة ونفع الناس وإعانتهم.

وذو القرنين علم قرآني بارز، خلّد الله ذكره في كتابه الخالد، إنه الرجل الطواف في الأرض، الصالح العادل الخاشع لربه والمنفذ

لأمره، والقائم بين الناس بالإصلاح، والذي ملك أقاصي الدنيا وأطرافها، فلم يغره مال ولا منصب، ولا جاه ولا قوة ولا

سلطان، بل إنه بقي ذاكراً لفضل ربه ورحمته، متأهباً لليوم الآخر ليلقى جزاءه العادل عند ربه ويكفي أن يبقى ذو القرنين تلك

الشخصية العظيمة في التاريخ، وذلك العلم البارز في العدل والإصلاح والقيادة، ومثال الحاكم الصالح على مر التاريخ، وإلى أن

يرث الله الأرض ومن عليها، بشهادة الكتاب الخالد. إن القرآن الكريم اهتم بإخراج القيم الصحيحة في سيرة ذي القرنين

وأعماله وأقواله مثل:
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الحكم والسلطان والتمكين في الأرض ينبغي أن يسخرلتنفيذ شرع الله في الأرض، وإقامة العدل بين العباد، وتيسير الأمر

على المؤمنين المحسنين وتضييق الخناق على الظالمين المعتدين ومنع الفساد والظلم وحماية الضعفاء من بطش

المفسدين.

الرجال الأشداء ذوو الخبرات الفنية العالية في النواحي العسكرية والعمرانية والاقتصادية الذين كانوا طوع بنان ذي

القرنين، وكذلك خضوع الأقاليم له فتح الخزائن أمامه وتقديم خراج الشعوب له طواعية، كل ذلك لم يدخل في نفسه الغرور

والبطر والطيش والغواية، بل بقي مثال الرجل المؤمن العفيف المترفع عن زينة الحياة الدنيا.

الاهتمام باتخاذ الأسباب لبلوغ الأهداف والغايات التي سعى إليها، حيث آتاه الله من كل شيء سبباً فأتبع سبباً.
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